
  بسم االله الرحمن الرحيم
  )١(كتاب النكاح  -عمدة الأحكام : شرح

 عـن   -صلى االله عليه وسـلم    -الثلاثة الذين سألوا أزواج النبي      : "وحديث ،))يا معشر الشباب  : ((شرح حديث 
أم حبيبـة   : "وحديث ، على عثمان بن مظعون التبتل     -عليه الصلاة والسلام  – هرد: وحديث ،..."عمله في السر  

  ..."يا رسول االله أنكح أختي ابنة أبي سفيان": قالتلما سفيان بنت أبي 
   عبد الكريم الخضير:الشيخ

  
  :-رحمه االله تعالى-قال 
  النكاح: كتاب

يـا معـشر   ((: -صلى االله عليه وسـلم -قال لنا رسول االله :  قال-رضي االله عنه-عن عبد االله بن مسعود  
غض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم         الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أ       

  .))فإنه له وجاء
  :-رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 

  النكاح: كتاب
 باً، والأصل في هـذه المـادة الجمـع،     وكتابة وكتْبات كثيرة، مصدر كتب يكتب كتاباً     رف في مناس  والكتاب ع

  : ويقول الحريري في مقاماته كتيبة،لوجماعة الخي فلان اجتمعوا، و تكتب بن:ما يقولونيعني ك
  وكاتبين وما خطت أنـاملهم حرفـاً      

   مـا خُـط فـي الكتـبِ        قرؤواولا       ج
  ج

ويذكرونه في هذا، فالكتاب مـصدر مـن المـصادر          لمسجد والحضور منه،    يت السفيه الذي يصان ا    وفيه الب 
فشيئاً، توجد من اجتماع حـروف وكلمـات   السيالة التي توجد شيئاً فشيئاً؛ لأن الكتاب والكتابة إنما توجد شيئاً            

كتاب، يعني لا يوجد دفعة واحدة، والمراد به المكتوب الجـامع لمـسائل النكـاح،               ويصير  وجمل وصفحات   
كاحاً ونكحاً، وهو في الأصل الضم والتداخل، تناكحت الأشجار إذا أنـضم بعـضها          النكاح مصدر نكح ينكح ن    

ويختلفون في الحقيقة من الأمـرين،  لعقد، ويطلق ويراد به الوطء،      بسبب الرياح، ويطلق ويراد به ا      إلى بعض 
 معروف عند أهل العلم الخلاف، لكن شيخ الإسـلام يقـرر أن النكـاح      ؟حقيقة النكاح هل هي العقد أو الوطء      

المأمور به لا يحصل بأحدهما، لا بد من العقد والوطء، والنكاح المنهي عنه يحصل بأحـدهما، فمـثلاً هـذا                    
 أنا أمتثل هذا الأمـر      : هذا أمر، لو قال شخص     ))من استطاع منكم الباءة فليتزوج    يا معشر الشباب    (( :الحديث

 ما أمتثل؟ ما أمتثل حتى يتم الأمـر علـى العقـد             إلاو هذا الأمر، أمتثل     امتثلت وأكون   أطأ،أعقد وأطلق، ما    
م به الامتثال، بل لا بد من حـصول         والوطء، فالوطء من دون عقد لا يتم به الامتثال، والعقد بدون وطء لا يت             

 النكـاح حقيقـة   :لـو قـال   ]سورة النساء) ٢٢([ }ولاَ تَنكِحواْ ما نَكَح آباؤُكُم{ات النكاح المنهي عنه   الأمرين، ه 
، هـا  لأن حقيقة النكاح الوطء، يبي ينعقد عليهـا ولا يطأ أبيه مجرد عقد؛ الوطء، هو يريد أن يعقد على زوجة    

ح المنهي عنه ينصرف إلى كل واحد منهما، فلا يجوز العقد وحده، ولا يجوز الـوطء وحـده،           النكا ، لا :نقول
ومن باب أولى أن لا يجوز الجمع بينهما، بخلاف النكاح المأمور به فإنه لا يتم امتثـال الأمـر إلا بحـصول         



 ـ ، وعليه تدل النصوص؛   شيخ الإسلام رره  الأمرين معاً، هذا ما ق     ي تظهـر فيهـا    لأن هناك بعض الصور الت
 وإذا تحتـه   ه، وعدم درى عن صدق إسلامه   تيمور لما أعلن إسلامه وهو رجل ظالم غاشم ولا ي         بعض الحيل،   

زوجات أبيه، العلماء خافوا أن يخبروه بهذا الأمر، لو أخبروه بهذا الأمر أرتد وقتلهم وآذاهـم، فهـو مـسلم                    
 ]سـورة النـساء  ) ٢٢([ } تَنكِحواْ ما نَكَح آباؤُكُمولاَ{صرح  -جل وعلا-مكلف مطالب بالأوامر والنواهي، واالله     

أنـت   على هؤلاء النسوة باطل، إذاً عقدك      عقده   ، كافر لأنه افتيه بأن نكاح الأب باطل؛    : تكايس بعضهم وقال  ي
 ! هذا عين الفقه، فقه من أي وجـه        : يقول بعض أهل العلم فيمن ذكره في ترجمته يقول         صحيح، لكن مثل هذا   

ذا عارضـت    إ  المصالح والمفاسد   مصالح ومفاسد، لكن   ؟ نعم ؟اسدلى نصوص أو على مصالح ومف     فقه مبني ع  
 فالمصلحة في إتباع ما جاء عن االله ورسوله، يعني مثل الفتوى التي أفتي بهـا                النصوص الصحيحة الصريحة  

 ـ لا لا:قـال  تصوم شهرين، قادر علـى أن يعتـق،   :بعض الملوك لما وطء في نهار رمضان قيل له  صوم  ي
 والعبيد موجودين، لكن يـؤمر      يطأ كل يوم، سهل الأموال موجودة والإماء موجودة       شهرين، لو المسألة عتق ب    
 مـا يمـشي،     ؟الكفارة مرتبة شان ما عاد يقع منه مرة ثانية، لكن يمشي هذا مع أن             لبصيام شهرين متتابعين ع   

 تحتمل لا قيمـة لهـا، ولـو كانـت           الفتوى باطلة، الفتوى إذا خالفت النصوص الصريحة الصحيحة التي لا         
 ولـذا لا يمكـن      ، أبداً تأتي مصلحة مخالفة لنص صحيح صريح     المصلحة في ظاهر الأمر، وإلا ما يمكن أن         
  .شهد العقل بصلاحيتهاما المصلحة وتعارض العقل الصريح مع النص الصحيح، 

راد، ما الفرق بينهمـا؟ سـبب    لأن عند سبب ورود وسبب إي هذا الحديث له سبب إيراد؛     ))يا معشر الشباب  ((
  على أن يقول هذا الخبر، وسبب الإيراد الذي دعـا الـراوي  -عليه الصلاة والسلام-الورود الذي بعث النبي    

 قـال  -رضي االله عنه  - أن عثمان بن عفان      -إيراد ابن مسعود لهذا الخبر    - لرواية هذا الحديث، سبب الإيراد    
، وابـن  خليفـة ال عثمـان هـو   "اً تعيد لك ما مضى من شبابكبكر -يعرض عليه-ألا نزوجك   " :لابن مسعود 

 ؟ فماذا كان جواب ابن مـسعود      "ألا نزوجك بكراً تعيد لك ما مضى من شبابك        " مسعود في السبعين من عمره    
 فيه منقبـة للطـرفين،    ؟ أو محض النصيحة   ؟ شايب : فرصة العمر ما تتعوض، لو خطبنا ردونا قالوا        :هل قال 

هـذا   : من علماء الأمة ابن مسعود، منقبة له، ما قال    ،رض على هذا العبد الصالح الحبر     منقبة لعثمان حينما ع   
ش وزنـه فـي     يب، وابن مـسعود و    شاال وش بتسوي مع  ع ولا تتلذذ    تنت ما تستم   الب -واالله المستعان -شايب  

ن هـذا   ة، يهمـه أ   ، المقاييس الآن مختل   .. صغير الجسم جداً، لكن ما ينظرون إلى ما ينظر         ؟الطول والعرض 
 لأنه اختيار أبيها، وأبوها مشهود      ؛ البنت، وترغب أيضاً هذه البنت في مثل هذا الرجل         ح يحفظ هذه  العبد الصال 

رضـي االله   -ما يمكن أن يختار لها غير ما يصلحها في دينها ودنياها، فهذه منقبة لا شك لعثمـان                   ،له بالجنة 
 ثانيـة، شـايب    فرصة ما يمكن تصلح:ل الناس اليوم، ومنقبة أيضاً لابن مسعود، حيث لم يقل مثلما يقو        -عنه

صـلى االله   -قال رسول االله    :  تعرض عليه بنت صغيرة بكر، ماذا قال ابن مسعود؟ قال          في السبعين من عمره   
 يـا مـشعر الـشيوخ،       : ما قال  -عليه الصلاة والسلام  - النبي   : كأنه يقول  ))يا معشر الشباب  (( :-عليه وسلم 

 ، والكهـول معـشر     والشيوخ معشر  ،م الذين يشملهم وصف واحد، فالشباب معشر      والمعشر هم الجماعة والقو   
 أو إلـى  ، الشباب إلى الكهولة، منهم من يحد الشباب إلى الثلاثين       ،.. والشباب بعد الطفولة   ))يا معشر الشباب  ((

  . ذلك كهولة إلى الأربعين، ثم الشيخوخةبعدالثالثة والثلاثين، وما 



ابن مسعود يدل على أنه يكره      قبل   وسياق الحديث من     ))اع منكم الباءة فليتزوج   يا معشر الشباب من استط    ((
للشيوخ أن يتزوجوا الصغار، واضح من تصرفه، قد الناس تختلف حاجاتهم، وتختلف أيـضاً قـدراتهم مـن                  

  توجيه الخطاب  :قولاه الخطاب إلى الشباب، أ    جثير من الشباب، لكن هذا قليل، فات      الشيوخ من هو أفضل من ك     
يقال  خ من ماتت زوجته أو أراد أن يعدد       إلى الشباب لأنهم هم المظنة للقدرة وشدة الشهوة، ولا يعني أن الشيو           

في الغالب، وإلا يوجـد  الشباب هم المظنة  ، لكن هم المظنة، لا:شيخ ما تخاطب بمثل هذا، نقوللا أنت   لا  : له
  .من الشيوخ من هو أقوى من الشباب

 : هي النكاح نفسه، ومنهم من قـال : منهم من قال الباءة هذه هي))تطاع منكم الباءة من اس باب  يا معشر الش  ((
 هي مؤن النكاح التي بواسطتها يـستطيع النكـاح،          :ؤن النكاح، هي النكاح بصورته الكاملة، ومنهم من قال        م

 مـن   لماذا؟يرالسياق يضعف القول الأخ    المراد بالباءة الوطء، لكن السياق يضعف هذا القول،          :ومنهم من قال  
ع الـوطء   ييستطالذي لا   شيء، من الأصل ما يحتاج إلى توجيه،        ب هلم يستطع الباءة عليه بالصوم هذا ما يوج       

   ؟ نعم؟مص: يقال له
  :.......طالب

 هي النكاح بجميع متطلباته، أو مؤن النكاح على           استطاع منكم الباءة    ، من  وإن قيل به   هذا القول ضعيف  لا  لا  
، وهي مباءته وسكنه     يتخذ لها منزلاً   ، لأن من يتزوج يبوء الزوجة منزلاً      له من المباءة؛  وأص ،وجه الخصوص 

  .ومنزله
 اللام هنا لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، وقال به أهل الظـاهر،  ))من استطاع منكم الباءة فليتزوج ((

حاجة إلى ذلك، وخشي علـى نفـسه        أما جمهور أهل العلم فعندهم النكاح تعتريه الأحكام الخمسة، من دعته ال           
ق إليه لكنه لم يستطع مؤن النكـاح مثـل هـذا    من تا واستطاع مؤن النكاح هذا يجب عليه أن يتزوج،  ،العنت

ولْيستَعفِفِ الَّذِين لَـا يجِـدون   { طع لا يكلف االله نفساً إلا وسعها     تحقيق الأمر، لكن إذا لم يست     يسعى جاهداً في    
  تَّى يا حلِهِ   نِكَاحمِن فَض اللَّه مهالشخص الذي لا داعي ولا رغبة       :ونهذا السنة، يقول   ]سورة النــور ) ٣٣([ }غْنِي 

له في النكاح مثل هذا يباح في حقه، يعني مع القدرة على المعاشرة، مع أن إذا كان يستطيع أن يعاشر النـساء    
في الأمر الاستحباب، أما مـن يريـد أن يتـزوج    ولو لم تكن لديه رغبة لا شك أنه يتجه إليه الأمر، وأقل ما         

يتـزوج   ،لئـام بعض الناس   لأن   يد مضارة النساء هذا يحرم في حقه؛      للضرر مثلاً، يتضرر به النساء، أو ير      
، بهذه النيـة مـن يتـزوج،        لتخالع، وتدفع له أكثر مما أعطاه      ويضيق عليها    ،يؤذيها يدفع لها مبلغ، ثم      ،فلانة

حقه، يكره في حق من يغلب علـى ظنـه أنـه لا    في  ذا يحرم النكاحج بهذه النية، ه يتزواللئام من   ووجد من   
يستطيع معاشرة النساء، والحاجة ليست داعية، يكره في حقه، ولا شك أن الهدف الشرعي من النكاح المـودة                  

فـسي،  المرأة لباس وهو لباس لها، والامتزاج والاختلاط الذي يحصل به الـسكن الن     كون  والرحمة والسكن، و  
ولد، لكن شخص توفيت زوجته ولا قدرة له على معاشرة النـساء، يريـد أن               الوالطمأنينة ويحصل من آثاره     

يتزوج زوجة مؤنسة بس لا أكثر ولا أقل، فإذا أخبرها بأنه لا حاجة له بالنساء ولا قدرة لـه علـى النـساء                       
 لكن لا   ،ا يقول بعضهم، هذا موجود    كم -جل وعلا - شك أن فيه من التعاون على طاعة االله          وقبلت نكاح، ولا  

الإنسان يبقى أعـزب، مثـل هـذا        يحقق الهدف الكامل من النكاح، يحقق جزء الهدف، وهو أفضل من كون             



 الثاني  شطنكل واحد ي  أن   أقل الأحوال    ،مصالح النكاح كثيرة جداً   لأن   ؛.. لأنه يحصل فيه من المصالح     أفضل؛
  ...وجد من تقبله بهذا الشرطا ب، فإذ، هذا مطل-عز وجل-في طاعة االله 

، وينتهـي عـن   يأتمر بالأوامربصر من  ؟ الزواج أغض للبصر، نعم أغض للبصر، بصر من))فإنه أغض ((
 إذا كان ممن يأتمر بـالأمر، وإلا بعـض          ]سورة النــور ) ٣٠([ }قُل لِّلْمؤْمِنِين يغُضوا مِن أَبصارِهِم    { النواهي
مثل هذا مـا هـو      بدأ يعرف،    تفتحت عيونه،    : العوام ه، وعلى ما يقول   نظرد  إذا تزوج زاد شرهه وزا    الناس  

 هو أغض للبصر، والمخاطب بهـذا الرجـل الـسوي           : نقول ، النكاح زاد، لا   إنه مخل بالقاعدة  : بعبرة، نقول 
 ونظر فـي وسـائل   ، وإرسالشخص تزوج امرأة متوسطة وصاحب نظر    وإلا تصور   ،  الملتزم بأحكام الشرع  

 لأن الشرع لا بد أن يؤخذ جميع، فإذا حـصل   هذا النكاح ما يحل الإشكال عنده؛  ومجلات، مثل  إعلام وقنوات 
تفريط وخلل لا تترتب الآثار الشرعية على هذه الأوامر، إذا أخذ ببعضها دون بعض، ما دام النكـاح أغـض        

ه، أنـا عنـدي     ، البصر هذا وجوده مثل عدم     نا هذا  البصر ما يضر   : يقول للبصر، يبي يتزوج ويرسل بصره،    
الأصل في المـسلم     أغض للبصر لمن أتمر بالأوامر الشرعية،        ))فإنه أغض للبصر  (( :زوجة، والشرع يقول  

  .ولو لم يتزوج يلزمه أن يغض بصره، لكن الزواج يعينه على تحقيق امتثال الأمر
ا بعـل   عندهشهوته معها أحسن، والمرأة التيرج  لا شك أن الشخص الذي عنده زوجة يخ     ))وأحصن للفرج ((

 المهـور   ءسيما مع غلا    لا ، يستطع مؤن النكاح   لمالباءة،  لم يستطع    ))ومن لم يستطع  (( يفي بحاجتها محصنة  
 لأن الصوم بل الشهوة تابعة لشهوة الأكـل، يعنـي            إغراء؛ ))فعليه بالصوم ((والتكاليف والتبعات، لم يستطع     

المراد به الـصوم الـشرعي؛ لأن بعـض    شهوة، وفإذا قل الأكل ضعفت ال هو الأكل، -وقود الشهوة -الوقود  
 ما تزداد شهوته إلا إذا صام، لكـن هـل امتثلـت الـصوم               :الأسئلة عنه كثيرة، يقول   الناس وهذا موجود، و   
 مفعول الأكل هذا الـذي  ؟ نعم!؟ود أسبوع، مثل هذا يفيده الصيام هذا إذا تسحر أكل وق    ؟الشرعي مع ما يتقدمه   

 ما يأتي إلا بعد صلاة الظهر والعصر، لكن المسألة لا بـد             فعوله كثرة الأكل م    من اتخموقد  أكله في السحور    
 الذي يتحقق منه الهدف الشرعي الذي عقبت بـه          ه،أن تضبط بضوابط شرعية، الصوم الذي تترتب عليه آثار        

منُواْ كُتِـب علَـيكُم     يا أَيها الَّذِين آ   { آية فرضية الصيام، ما أعظم فوائد الصيام، أعظمها التقوى، لعلكم تتقون          
      لِكُممِن قَب لَى الَّذِينع ا كُتِبكَم امي{يش؟ل }الص  تَتَّقُون لَّكُمفالصيام الذي لا يقود صاحبه      ]سورة البقرة ) ١٨٣([ }لَع

 ومثل ما قيل في الحج، ومثل ما قيـل فـي            ،يعني مثل ما قيل في الصلوات     إلى التقوى لا تترتب آثاره عليه،       
 لـيس   ، بلا حضور قلـب    ،ائر العبادات، الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن، لكن صلاة تؤدى بلا خشوع           س

 فالمقصود بالعبـادات التـي تترتـب        ؟لصاحبها منها إلا العشر، هذه إن كفرت نفسها نعمة، كيف تكفر السيئة           
ترتب عليها آثارهـا،  تي تعليها آثارها التي تؤدى على الوجه الشرعي، التي تؤدى على الوجه الشرعي هي ال            

 ويحصن الفرج، أما يصوم بعد أن أكل ما يكفيه لمدة أسـبوع، يـصوم               ،صيام المتقين هو الذي يغض البصر     
 مـا هـو    ؟ أنا واالله جربت الصيام ما نفع، ينفع لكن أي  صيام جربـت             : ويقول ،ومع ذلك يعرض نفسه للفتن    

ياب الشمس مجزئ ومسقط للطلب، لكنـه مثـل         صيام شرعي هذا، وإن كان الإمساك من طلوع الفجر إلى غ          
 قد تترتب عليه بعـض الآثـار، لكـن الآثـار            ؟الصلاة هل ينصرف صاحبها بربعها بثلثها بنصفها بعشرها       

–  وجه مـن لا يـستطيع النكـاح        -عليه الصلاة والسلام  -، النبي   ترتبالحديث ما ت  هذا  ما في   المرجوة مثل   



 لأنهـا   السرية يفتي أهل العلم بتحريمها؛وجه إليه، فما يسمى بالعادة     وجه إلى الصيام، ولو جاز غيره ل       -الباءة
جل - بل تطفئ الشهوة، ويؤيد ذلك قوله        ،كل أحد يستطيعها، وتخفف الشهوة    لو كانت جائزة لأمر باستعمالها،      

لَّا علَى أَزواجِهِـم    إِ * والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُون   { :لمؤمنون، وأيضاً في سورة المعارج    في سورة ا   -وعلا
   مانُهملَكَتْ أَيا مم ممـن   -وقد قيل - لكن قد يقول قائل   فالمفتى به أنها حرام،     فقط،   ]سورة المؤمنون ) ٦-٥([ }أو 

 وينظر فـي الوسـائل      ،سيما الذي يتعرض للفتن    يفتي خلال القنوات وغيره، الآن الشاب في هذه الظروف لا         
نـسأل االله الـسلامة   -مـا زنـا   لا إ إ،لسباحة، فإما هذا وإما هذا، ما عنده حل أبداً       الذي لا يجيد ا    قمثل الغري 
 فأضطر بعضهم إلى أن يفتي بجوازها نظـراً للـضغوط التـي يعيـشها               ، بالفاحشة، أو بالعادة هذه    -والعافية

ا أو هـذا   إما هـذ  تبقى محرمة، لكن إذا كان لا محيد  ،الأحكام شيء  هذه الضغوط لا تغير من       :الشباب، نقول 
مـع  مع الاعتراف بأنه محرم، ارتكاب أخف الضررين أمر مقرر في الشرع،             ارتكاب أخف الضررين     :نقول

 وسيلة إلا هذا أو هذا، يعني ما بينك إلا قتل فلان أو أخذ ماله، أخذ ماله أسهل،                  أنها تبقى محرمة، فإذا لم يبقَ     
، مـع أن     يا أخي أسهل   خذ ماله : نقولأو تأخذ ماله،    يعني ما في مندوحة إلا مكره أو ملجأ إلى أن تقتل فلان             

  .أخذ المال حرام، فارتكاب أخف الضررين أمر مقرر في الشرع كما هو معروف، وتبقى محرمة
غائب، وعندهم لا يجوز إغراء     ضمير   لأن الهاء    ؟ هذا إغراء، وهل هذا إغراء لغائب      ))من لم يستطع فعليه   ((

 عليك بالصدقة، تغـري حاضـر،   ، عليك بالصيام،ليك بكذا، عليك بالصلاة    ع ، عليك،  عليك :إنما يقال الغائب،  
 هـذا  : لأنه إغراء للغائب، نقـول إن التعبير فيه ما فيه؛   :  ولذا قال بعضهم   ))فعليه((أما غائب ما يغرى، وهنا      

 ـ   (( حاضرليس بغائب، يعني الإتيان بضمير الغيبة هنا للإبهام ولإرادة التعميم، المغرى ال             ))شبابيا معـشر ال
 إغراء لحاضر لكنه     يا معشر الشباب المخاطبين، وفي حكمهم كل من اتصف بوصفهم، فهذا           ،هذا هو المغرى  

  .، نعممهمبهم غير معين؛ ليشمل هؤلاء وغير
سـألوا أزواج    -صلى االله عليه وسـلم    - أن نفراً من أصحاب النبي       -رضي االله عنه  -وعن أنس بن مالك     

   لا أتـزوج النـساء، وقـال بعـضهم      : عمله في السر، فقـال بعـضهم        عن -صلى االله عليه وسلم   -النبي  
ما بال أقوام قـالوا كـذا       ((:  فحمد االله وأثنى عليه وقال     ، لا أنام على فراشي    : لا آكل اللحم، وقال بعضهم     :

  .))أنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس منيووكذا، لكني أصلي 
  :-تعالىرحمه االله -يقول المؤلف 

 جماعـة مـن   "-صلى االله عليه وسـلم - أن نفراً من أصحاب النبي -رضي االله عنه-عن أنس بن مالك    و"
 ؛ عن عمله ليقتدوا ويأتسوا    -صلى االله عليه وسلم   -سألوا أزواج النبي     -عليه الصلاة والسلام  -أصحاب النبي   

-سـألوا أزواج النبـي    " الرغبة فيه  هو الحرص على الخير و     لأنهم أمروا بذلك، ولا شك أن الداعي والدافع       
- النبي   :قالواه، لكن لما أخبروا كأنهم تقالوها، و      وا مثل عمل  لم ليع " عن عمله في السر    -صلى االله عليه وسلم   
كيـف بنـا ممـن      إحنا   ، غفر له ما تقدم من ذنبه، ومعصوم، يعمل هذا وهو معصوم           -عليه الصلاة والسلام  

ولا شـك أن  ، -عليه الصلاة والسلام- أن نعمل أكثر مما عمل النبي        ، لا بد لنا من مكفرات     ؟يزاول المنكرات 
لخيـر  حبها لعمل الخير، هل كل مريـد ل    يوفق صا   الخير، لكن هل كل رغبة في الخير       الباعث هو الرغبة في   



 ))من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهـو رد (( -عليه الصلاة والسلام- ما يلزم إلا إذا استن بسنة النبي        ؟يصيبه
  . الابتداع كل بدعة ضلالةل العكسبوده مثل عدمه، وج

 يـا  : وهذه حجة كثير من بعض طلاب العلم، كثير من طلاب العلـم، يقـول  " لا أتزوج النساء:فقال بعضهم "
 تحصيل العلـم،  ، هات، تعوقني عن  جب لنا  ، رح بنا  ، حبل بهذه الزوجة، ودنا    كأني أحط في حلقي    أخي تزوج 

ه في دراسته، يعني هنـاك  ين ويؤمن المستقبل، وما يدري أن الزواج يع، المستقبليبنيولا يتزوج حتى يتخرج    
 يعني هي   ، يعني كثير من الشباب وعندهم هذه الشهوة       ،راحة وطمأنينة نفسية، يعني إذا مسك الكتاب ما يسرح        

د، لكـن   الشغل الشاغل لكثير من الشباب، فتجده يفكر باستمرار، وهم يتفاوتون، لا شك أن التفـاوت موجـو                
 أنا لا أتزوج حتى أؤمن      : ومنهم من يقول   ،القاسم المشترك أن الشباب في الجملة موجودة الشهوة، فتجده يفكر         

يـش  ؟ من أجـل إ يش تتخرج وأملك ما أدري إيش؟ ما هو بصحيح، من أجل إ         وأبني بيت  ، وأتخرج ،المستقبل
 نعم تطلـب علـى وجـه        ؟هذا العلم ب -جل وعلا - أليس الهدف حصول الأجر والثواب من االله         ؟تطلب العلم 

 لأن لا آكل اللحـم؛ :  لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: قال!؟-عليه الصلاة والسلام-رغبت فيه عن سنة النبي      
لا يأكل اللحم ليوفر له أجره وثوابه كامل يوم القيامـة، واللحـم         فأكل اللحم عرف عند المترفين، اللحم ترف،        

 ذلك، فحمد االله وأثنى عليه، هذه عادته، إذا سمع      -صلى االله عليه وسلم   -النبي  من النعيم الذي يسأل عنه، فبلغ       
 ومن أهل العلم لا بد منه،       ،-عليه الصلاة والسلام  -بمخالفة أو وجد ظاهرة هذا من البيان المطلوب من النبي           

 }دى مِن بعدِ ما بينَّاه لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِـك         الَّذِين يكْتُمون ما أَنزلْنَا مِن الْبينَاتِ والْه      { وعدم البيان كتمان،  
 بين، حمد االله    -عليه الصلاة والسلام  -البيان لا بد منه، فالنبي       !؟هذا يرضى لنفسه ب   من ...]سورة البقرة ) ١٥٩([

النـاس عنـده    بعض  لأن، ويكفون شرهم عن الناس؛ هؤلاء خلهم ينشغلون بالعبادة    : ما قال  ،وأثنى عليه وقال  
 -هلال رمضان - ما رأى الهلال      وهو  ببعضهم أنه يشهد أنه رأى الهلال       حتى وصل الأمر   تصور اجتهاد منه  

 لو زاد يوم يكفون شـرهم عـن         ، خلهم يصومون هذا اليوم    :يقولعلى شان إيش؟    : تقول وهو ما رأى الهلال   
صنعته، ولـذا بعـض العبـاد الجهلـة      لا يا أخي هذا شر محض الذي  :الناس، الصيام ما فيه إلا خير، نقول      

 أحاديث في فضائل القرآن، انصرف الناس وانشغلوا عن القرآن،          -عليه الصلاة والسلام  -وضعوا على النبي    
 لا يقبل زيادة، وليس بحاجة إلـى إفـك          -عليه الصلاة والسلام  -يرغبهم بالقرآن، الدين كامل، في حياته       يبي  

  . أو وضع وضاعين أبداً،أفاكين
 ـ الحمد   :ون فالثناء غير الحمد، وتفسير الحمد والثناء من قبل جمهور العلماء، يقول           "فحمد االله وأثنى عليه   "  وه

 : وفي حديث  "حمد االله وأثنى عليه   ف"هذا  ليس بصحيح، كما ذكر ذلك ابن القيم في الوابل الصيب، بدليل            الثناء  
 : حمدني عبـدي، وإذا قـال      : رب العالمين قال    الحمد الله  :قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال       ((

ما بـال   (( :وقال"  لأنه تكرار للمحامد   ؛ فالحمد شيء والثناء شيء آخر     )) أثنى علي عبدي   :قالالرحيم  الرحمن  
 فعـل   : وهذه هي الطريقة النبوية والمنهج الشرعي في الإنكار، ما يصعد المنبر يقول            ")) كذا وكذا  :أقوام قالوا 

اجتمـع  ل فلان بن فلان، وإن كان معروفاً عند الناس، يعني هؤلاء الذين قالوا معـروفين،  فلان بن فلان، وقا   
 لم يسمهم بأسمائهم، وهذا توجيه وأدب نبوي        -عليه الصلاة والسلام  - معروفين، فالنبي    ؟المدينة كلها، وش هو   



مثل هـذا، أنـت مـا لـك     رفيع ينبغي لأهل العلم وأهل الحسبة وأهل الدعوة والخطباء والأئمة كلهم يمتثلون      
  .غرض في فلان أو علان، ليس لك غرض في أشخاصهم، إنما غرضك في أن يزال هذا الذي ارتكبوه

 : النساء، وقال بعـضهم لا أتزوج:  وهو ما أشير إليه في الحديث، قال بعضهم        ))ما بال أقوام قالوا كذا وكذا     ((
أصلي وأنـام،  (( -عليه الصلاة والسلام-ني نفسه  يع))لكني((  اللحم لا آكل  :لا أنام على فراش، وبعضهم قال     
، وإذا استحـضرت فيهـا      -عز وجل - وهذه كلها مما يعين على طاعة االله         ))وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء   

 كما أحتسب قومتي، بعض النـاس      ى تحقيق العبودية صارت عبادات، إني لاحتسب نومتي        وأنها تعين عل   النية
لكني أصلي وأنام، وأصـوم  (( ]سورة الليل) ٤([ }إِن سعيكُم لَشَتَّى{ اتهم أوزار والبعض الآخر عباد  نومهم عبادة   

يبتلى و لأن من يرغب عن السنة        هذا وعيد شديد؛   ))وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني       وأفطر،  
إِلَّا ابتِغَاء رِضوانِ اللَّـهِ فَمـا رعوهـا حـقَّ     ورهبانِيةً ابتَدعوها ما كَتَبنَاها علَيهِم {بالبدعة، يبتدع في الدين   

        فَاسِقُون منْهم كَثِيرو مهرأَج منُوا مِنْهآم نَا الَّذِينا فَآتَيتِهايـ  ]سورة الحديد ) ٢٧([ }رِع   ؟ش معنـى الآيـة    الآن إي
 ]سورة الحديـد  ) ٢٧([ }يهِم إِلَّا ابتِغَاء رِضوانِ اللَّهِ    ما كَتَبنَاها علَ  {  يعني زادوا فيما شرع لهم     ؟ورهبانية ابتدعوها 

 رهبانيـة  ؟ابتدعوها ما كتبناها عليهم ويكون الاستثناء منقطع أو رهبانية    ؟كيف ابتدعوها وما كتبناها عليهم إلا     
ن الأصـل   إ:  وإنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان االله فيما شرع لهم، ومنهم من يقول            ،ما كتبناها عليهم  ابتدعوها  

ذر، يعني الإشـكال فـي الآيـة     فصارت مما ألزموا به أنفسهم كالن    ،أنها ما كتبت، لكنها كتبت بعد ما ابتدعت       
   ؟نعم؟ ما هو واضحإلاوواضح 
  :........طالب
وجه االله ويتعبد بـه، ولـم   ورهبانية ابتدعوها، يعني الابتداع في الدين عمل أي عمل شرعي يبتغى به             ،طيب

هل هذا متـصل   اها عليهم إلا ابتغاء رضوان االله    ية في نص شرعي، ورهبانية ابتدعوها ما كتبن       يسبق له شرع  
 الاستثناء  : إذا قلنا  ؟ فتكون إلا بمعنى لكن     أو من غيره   هل المستثنى من جنس المستثنى منه      منقطع؟ يعني    إلاو

ه الرهبانية ابتـدعوها فـي أول        هذ : الاستثناء متصل والمستثنى من جنس المستثنى منه، قلنا        :منقطع، إذا قلنا  
لكن منهم من رعاها حق رعايتها، ومنهم مـن فـرط           الأمر ثم كتبت عليهم، وصار فيها ابتغاء رضوان االله،          

 ومنهم من يفرط، فيأثم بهـذا     ،فيها، مثل من يلزم نفسه بنذر، ينذر أن يصوم شهر، ثم بعد منهم من يفي بنذره               
تتالية، لا شك أنه شق على نفسه،       شق، مثل من نذر صيام عشر سنوات م       النذر، لا سيما إذا كان المنذور مما ي       

 وهنا الرغبة عن السنة لا شك أن من يرغب يبتلى ببدعة، هذا شيء مشاهد               ))من نذر أن يطيع االله فليطعه     ((و
 سنة إلا بسبب قيام بدعة، هذا شيء يشاهده الإنسان من نفسه، أحياناً من حرص الإنـسان           ، ولم تخفَ  ومجرب

 ويمكن  ،مر بذكر معين على حد معين بعدد معين فيزيد من باب الاحتياط           ى الخير يزيد في القدر المحدد، أُ      عل
 إن الزيـادة علـى الأمـور        : يمكن نسي، ثم يبتلى بنسيان ذكر آخر، وهذا شيء مجرب، قد يقول قائل             ،غفل

 احتياط مثلاً، أو لعله أخل بالعدد، أو        المحددة شرعاً مقرر أنه بدعة، لكن أحياناً إذا كان يفعله الإنسان من باب            
 سبحان االله وبحمـده  : سبح مائة، من قال: بدل ما يقال له    اللي هو المقصود من الذكر التذكر وزاد      أخل بالذكر   

العدد، منهم من يستروح إلى جواز مثل هـذا  أننا أكملنا عشرين من باب التأكد أو  نزيد عشر    :مائة مرة، يقول  
 ومحـي  ، كتب له، وهو على كل شيء قدير،   لا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد         بما جاء في لا إله إ     



فهذا يتمسك بـه    أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد جاء بمثله أو زاد،             إلى آخره، ولم يأتِ   ...  وحفظ ، ورفع ،عنه
صل في الـذكر     لأن الأ  النصوص؛من يقول بجواز الزيادة في الأمور التي أصلها مطلق ثم حددت في بعض              

 من يزيد يحصل له خلل من جهة أخرى، من خرج عن حـد الـسنة ابتلـي، فعلـى       مطلق، لكن المجرب أن   
 ويهتدي بهديه، ولا يعمل إلا بما ثبت عنـه       ،-عليه الصلاة والسلام  -الإنسان أن يحرص أن يستن بسنة النبي        

اب عظيم، أو أمر وعد جاء في نص        ، وبعض الناس من رغبته في الخير قد يبلغه ثو         -عليه الصلاة والسلام  -
 وإلا لن نحرم الأجر     ه هذا الخبر، إن ثبت بها ونعمت       وجاء في  ، ذكر إلاو هذا أصله دعاء     لا يثبت، فيقول نقول   

على أي حال، فمثل هذا لا شك أن الداعي إليه شدة الرغبة والاحتياط، لكن الأصل أن السنة مـا ثبـت عـن            
 وكل شيء على حساب شـيء    ليس بسنة،  ثبت بشرط الثبوت، أما ما لم ي      ، يعني -عليه الصلاة والسلام  -النبي  
 بين ووضح أن من رغب عن سنته فليس منه، ولـيس فـي           -عليه الصلاة والسلام  - كما ذكرنا، فالنبي     ،آخر

يش اللـي يمنـع     عجز أو فجور، إ    إنما يمنعك عن التزويج      :التعزب خير، وقد قال عمر بن الخطاب لشخص       
 يستطيع أن يتزوج لعدم قدرته على الباءة، أو لأنه وجد ما يغنيه، وإلا شخص عنده الرغبـة       إلا أنه لا   ؟الشاب

يـش اللـي   ، ثم بعد ذلك قادر على أن يتزوج فلا يتزوج، إ   عنده غلمة بل  وعنده القدرة، بل عنده شدة الشهوة،       
  .، نعم حث لهؤلاء الشباب على الزواج-رضي االله عنه- وهذا من عمر ه؟يمنع

مـان بـن    على عث-صلى االله عليه وسلم-رد رسول االله :  قال-رضي االله عنه -بن أبي وقاص    وعن سعد   
  .مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا

  :-رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
 على عثمـان بـن      -صلى االله عليه وسلم   -رد رسول االله    :  قال -رضي االله عنه  -عن سعد بن أبي وقاص      "

 أن يتبتل وينقطع عن ملاذ الدنيا كلها بما في ذلك           -عليه الصلاة والسلام  –النبي  ن   لأنه طلب م   "مظعون التبتل 
 فاطمة البتول أيضاً لانقطاعها عن الدنيا إلى        : لأنها لم تتزوج، ويقال    ومريم البتول؛ النكاح، فترك النكاح تبتل،     

 " بن مظعون التبتـل     على عثمان  -صلى االله عليه وسلم   -رد رسول االله    "عمل الآخرة على الوجه الشرعي،      
 وهنـا رد    ]سورة المزمـل  ) ٨([ }وتَبتَّلْ إِلَيهِ تَبتِيلًا  { :في سورة المزمل   -جل وعلا -جاء الأمر بالتبتل في قوله      

 }واذْكُرِ اسم ربك وتَبتَّلْ إِلَيهِ تَبتِيلًـا      { :يةعلى عثمان بن مظعون التبتل، في الآ       -والسلامعليه الصلاة   -النبي  
 فانقطع إلى ذكر االله وشكره وعبادته، لكن على الوجه المأمور به، والإكثار من التعبد لـيس          ]سورة المزمل ) ٨([

 المحفوظ عـن    : يعني لو قال شخص    ))أعني على نفسك بكثرة السجود    (( :ليس ببدعة، ويشهد له   أبداً،  ببدعة،  
خمـسين، لكـن   : اليوم، وإن شئت فقل   أربعين ركعة في     وما جاء الترغيب فيه    -عليه الصلاة والسلام  -النبي  

محفوظ عن بعض السلف، محفوظ عن بعضهم، لكنه       هذا   تصلي ثلاثمائة ركعة في اليوم والليلة،        أكثر من ذلك  
 لا يـزال لـسانك   ،وأيضاً لو أن الإنسان شغل نفسه بالـذكر    ))أعني على نفسك بكثرة السجود    ((يشمله عموم   

 وهـو خـالي، هـذا    ، وكل مجلس،ناء على االله وشكره في كل محفل       ويلهج بالث  ،-جل وعلا -رطباً بذكر االله    
 ]سـورة المزمـل  ) ٨([ }واذْكُرِ اسم ربك وتَبتَّلْ إِلَيهِ تَبتِيلًا{ وهو المأمور به في الآية، ،تبتل، وهذا التبتل مطلوب 

 في سبيل ذلك بعـض  ترتكبأما أن تتبتل تقبل على عبادات على غير الوجه الشرعي، وتترك مأمورات، وقد      
  . فلاالمحظورات



 وتـرك   ، والانقطاع بنسبة مائة بالمائة إلى الآخرة      ، وترك ملاذ الدنيا   ، يعني بترك النكاح   ، بالتبتل "ولو أذن له  "
لو أذن لـه بـذلك      " :يقول ]سورة القصص ) ٧٧([ }ولَا تَنس نَصِيبك مِن الدنْيا    { :يقول -جل وعلا -الدنيا، واالله   
إلى  النكاح، أو يطلبه النكاح، وجميع الأمور الموصلة         تبتل يترك النكاح، لتركوا النكاح وما يطلب      ال "لاختصينا

هائم لغرض ولهـدف،  النكاح من الأساس، لاختصوا، ولذا الخصاء ببني آدم حرام، أجازه أهل العلم بالنسبة للب           
  .شبهه، واالله أعلملتتطيب اللحم و

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، نبينا محمدولهوصلى االله وسلم وبارك على عبده ورس
  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  .سم
  بسم االله الرحمن الرحيم
  : والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،الحمد الله رب العالمين

  :وللحاضرين ولشيخنا  وغفر له-رحمه االله تعالى-قال المؤلف 
أو تحبـين  (( : يا رسول االله أنكح أختي ابنة أبـي سـفيان، فقـال       :أنها قالت  أبي سفيان    عن أم حبيبة بنت   

-صلى االله عليه وسلم   - لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي، فقال النبي             ، نعم : فقلت ))؟ذلك
 : قلـت  ))؟مةبنت أم سل  (( :ك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، قال        فإنا نحدث أن   : قالت ))إن ذلك لا يحل لي    ((: 
إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضـعتني وأبـا                   ((: قال ،نعم

 وثويبة مولاة لأبي لهب، كـان أبـو لهـب    : قال عروة ))سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن       
: يبة، قـال لـه  حريه بعض أهله بشر    أو فلما مات أبو لهب    -صلى االله عليه وسلم   -أعتقها فأرضعت النبي    

  . ثويبةقيت في هذه بعتاق، غير أني س بعدكم خيراًلم ألقَ: أبو لهبله  قال ؟ماذا لقيت
  . الحالة بكسر الحاء:الحيبة

 . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعـين       ،على عبده ورسوله  وبارك  وصلى االله وسلم    الحمد الله رب العالمين،     
  :- تعالىرحمه االله-يقول المؤلف 

 وهي بالحبشة، وهي التي     -عليه الصلاة والسلام  - أم المؤمنين تزوجها النبي      "وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان     "
 يا رسول االله أنكح أختي بنـت أبـي          :أنها قالت " و سفيان تجديد عقدها بعد أن أسلم كما في الصحيح         طلب أب 
 "))!؟أو تحبـين ذلـك  (( :قـال "صخر بن حرب   تعني عزة بنت أبي سفيان       "أنكح أختي "  وأسمها عزة  "سفيان
 نعـم   :فقلت" تعجب   !))؟أو تحبين ذلك  (( يعني النساء لا يردن الضرات     عليه النساء،    خلاف ما جبل  هذا  يعني  

 يعني لن تترك لي وحدي، لا بد من المزاحمة، وإذا كان الأمر لا بد منه فـالأقربون أولـى             "لست لك بمخلية  
 لست لك بمخليـة،     :، رايح رايح ما في فائدة، فتقول      إذا أكل زادك فرحب   : لعوامبالمعروف، يعني مثلما يقول ا    

 وهـذا   "فأحب ما شاركني في خير أختي     " ك وحدي، وما دام الأمر ذاهب ذاهب      لن أتر لست لك بمتروكة،    أي  
 إذا شك أنـه  لا شك أن فيه النصح لأختها، وهذه الغيرة توجد بين الأخوات مثل ما توجد بين الأجانب، لكن لا       

 فالخير إنما يطلب للأخت أكثر من الأجنبية، وهذا إذا صفت القلوب، أمـا إذا    ان الخيار بين الأخت والأجنبية    ك
 والأثر المترتب على مشاركة القريب إن لـم      تتحمل البعيدة ولا تتحمل القريبة،     ،دخل القلوب الغبش والخلل لا    



 البعيد، لأن البعيد أمره سهل، إذا وجد أدنى إشـكال  يبنى على المسامحة لا شك أنه أشد من الأثر من مشاركة       
انحلت الشركة، ولا يترتب على ذلك أثر، لكن لو تشارك زيد وعمرو، زيد من تميم، وعمرو من طـي فـي                     

الشركة، لكن لو تشارك زيد وعمرو وهما أخوان شقيقان،         انتهى الإشكال انفضت    تجارة، حصل بينهما خلاف     
 تنقضي بفض الشركة، قد يكون فيها قطيعة، ولذا جاء تحريم الجمع بـين   ثر لن وحصل مشاكلة، لا شك أن الأ     

 ومـا دام  ، لست لك بمخليـة :الأختين، بخلاف الأجنبيات لما يترتب عليه من المشاحنة، هنا أم المؤمنين تقول           
ريـد أن تـصحب    ت، لا تنظر إلى هذه المسألة من ناحية الدنيا،المسألة دين ما هي بتنظر إليها من ناحية الدنيا     

 مثل ما حصل من صحبة، وهي ليست الصحبة العامـة التـي تحـصل، هـي      -عليه الصلاة والسلام  -النبي  
خاصة، فأمهات المؤمنين وضعهن غير وضع الناس، وأمن الناس علـى           صحبة  حاصلة الصحبة العامة، لكن     

ى، طلب النبوة لأخيه، وهـذه      موسمن هو؟    أمن الناس على أخيه       على مر التاريخ منذ بدء الخليقة      أخيه، يعني 
إن ذلك لا يحل    (( :-عليه الصلاة والسلام  -وأحب من شاركني في خير أختي، فقال النبي         " الخير لأختها تريد  
الجمع بين الأختين حـرام،      ف ]سورة النساء ) ٢٣([ }وأَن تَجمعواْ بين الأُخْتَينِ   {  لماذا؟ منصوص في القرآن    ))"لي

عليه الإجماع، الجمع بينهما، بالإجماع محرم بين أهل العلم، لكن الاحتمال أن تكـون              بنص القرآن القطعي، و   
 بلغها أو ما    :والتحريم ليس في حديث يقال     في بيت النبوة،     ا لأنه حريم، هذا احتمال وإن كان بعيداً؛     ما بلغت الت  

 اس، يخفى بعـض القـرآن   وقد قيل بهذا، نعم قد يخفى بعض القرآن على بعض الن  ،بلغها، التحريم في القرآن   
 إنما جمع القرآن أربعة كما هو معروف، فيحتمل أنـه خفـي             ، في أول الأمر   لأنه ما كلهم حفظ القرآن كاملاً     

لي، يعني ما هـي  عليها التحريم، وإن كانت مثل هذه المسائل العملية تعرف بالضرورة من الدين، هذا أمر عم       
ن أم حبيبـة    إ:  ومنهم مـن قـال     ،ا علاقة بالزارعة، هذا قول     تتعلق بالزراعة، وما له    إلاوبمسألة معاملات،   

 بأنه  ؟ بدليل استدلالها، استدلت بأي شيء     -عليه الصلاة والسلام  -تصورت أن الجمع بين الأختين من خواصه        
يريد أن يتزوج ربيبته، والربيبة محرمة في القرآن، فلما ظنت أنه يريد أن يتزوج الربيبة، الربيبة محرمة في                  

 له خصائص في النكاح، يعني مثل ما جاز لـه أن يجمـع بـين     -عليه الصلاة والسلام  - النبي   : قالت ،القرآن
خصائص فـي النكـاح، فلعلهـا    تسع، يجوز له أن يجمع بين الأختين، ويجوز له أن يتزوج الربيبة، يعني له           

 "))ذلك لا يحل لـي    إن  (( :-عليه الصلاة والسلام  - فقال النبي    ،وأحب من شاركني في خير أختي     " ظنت هذا 
فإنـا  : قالـت "  بحكم دون غيره   -عليه الصلاة والسلام  -لأنه منصوص عليه في القرآن، ولا يأتي ما يخصه          

 والإشاعات ولو كثر ناقلوها لا تفيد العلم، هذا في بيت النبوة            ، إشاعة "نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة       
 يهتم لها بعض الناس لا شك أنهـا يـصير لهـا رواج،              عاد، سمعت هذه الإشاعة، ومثل هذه الإشاعات التي       

ه، وأيـدوا    طلق نـساء   -عليه الصلاة والسلام  - ودخلت كل بيت أن النبي       ،كالإشاعة التي انتشرت في المدينة    
 ووجد هـذا  ، من نسائه شهراً، رأوه اعتزل في المشربة لما آلى-والسلامعليه الصلاة -هذه الإشاعة باعتزاله   

 مـن  آلى -والسلام الصلاة عليه- النبي ،ر في أوله مقرون بالترجي، ثم حذف حرف الترجي      الخبر، ولعل الخب  

 ه،نـساء  طلـق  -والـسلام  الصلاة عليه- النبي لعل :قال الناس بعض فلعل المشربة، في واعتزل شهراً، نسائه

 النـاس  ثم ه،نساء قطل لعله وة؟النس من تسع وعنده مستقلة غرفة في ينامو ؟الاعتزال إلى الداعي وش ،اعتزلهن

 عليـه - النبي أن بعضهم فجزم )لعل( حذفت والنقصان، الزيادة تقبل تعرفون والأخبار ينقص والذي يزيد الذي



 بن عمر فدخل الخبر، هذا أشاع وغيرهم نافقينمال من المغرضين بعض يكون قدو ه،نساء طلق -والسلام الصلاة

 ؟هنساء -والسلام الصلاة عليه- النبي أطلق :فسألهم نبر،الم حول مجتمعون والناس -عنه االله رضي- الخطاب
 قيمة، لها ما كلها الإعلام وسائل تداولتها ولو ناقلوها كثر ولو فالإشاعات الإشاعات، فلنحذر إشاعة، نعم، :قالوا

 يقبل قد ،يخطئ قد يهم، قد ثقةال حتى لأن قيمة، لها ما حس إلى تستند لم إذا سماع، أو رؤية حس، إلى تستند لم ما

  .تتقى الأمور هذه مثل أن المقصود نعم خبره، يقبل لا من خبر
 تريد" درة أسمها ذرة، :فقال بعضهم صحفها درة، وأسمها "سلمة أبي بنت تنكح أن تريد أنك نحدث فإنا :فقالت"

 أبي نتب كانت نإ لأنها ؛الاستثبات في زيادة ))"؟سلمة أم بنت(( :فقال" يتثبت أن فأراد "سلمة أبي بنت تنكح أن

 :قـال  ما ،واحد وجه من التحريم يكون سلمة أم غير من كانت وإن وجهين، من التحريم جاء سلمة أم من سلمة
 أذهـان  في أحكامه ويثبت ويقرر يؤكد أن يريد لكن الإشكال، وانتهى الرضاعة من أخي وسلمة سلمة، أبي بنت

  .-والسلام الصلاة عليه- إليه نزل ما بيان تمام من وهذا ،-والسلام الصلاة عليه- الناس
 فـي  عليهـا  منـصوص  هي التي "))حجري في ربيبتي تكن لم لو إنها(( :فقال نعم، :قلت سلمة، أم بنت :قال"

 عليها منصوص يعني كذلك، تكن لم لو ))لي حلت ما حجري في ربيبتي(( عليها المجمع المحرمات من القرآن،

 مـن  النـسب  من يحرم ما الرضاعة من حرموي ))الرضاعة من أخي لابنة إنها(( لماذا؟ لي، حلت ما القرآن في

 والحجـر  الحجـر،  حقيقـة  يلزم ولا بيتي، في عندي يعني حجري، في ))الرضاعة من أخي لابنة إنها(( الولادة

 مـن  أخي لابنة هاإن(( ]النساء سورة )٢٣([ }حجورِكُم فِي اللاَّتِي وربائِبكُم{ ))لي حلت ما(( الكسر من أفصح بالفتح

 الجمهـور،  عند له مفهوم لا ؟له مفهوم لا أو مفهوم له مؤثر وصف هو هل "حجري في" القيد الآن ))الرضاعة

 رعايته، تحت بيته، في عنده يعني ))حجري في(( :وقوله الزوجة، بنت هي الربيبة مفهوم، له يرون ما لجمهورا

 علاقـة  لي ما هذه البنت :قال المرأة هذه تزوج لما اشترط نهأ فترضا لو لكن الربيبة، في الأصل هذا وعنايته،

 ذلك له ليس ؟يتزوجها أن له هل ،بالشرط والتزمت منها، علي ما ،أعمامها عند ،أبيها عند ،أمك عند اجعليها بها،

 عنـد  أو آخـر،  بلـد  في تربت حجره في تكن لم فإذا مؤثر، الوصف نإ :قال من ومنهم العلم، أهل جمهور عند

 طالـب،  أبـي  بن وعلي ،الخطاب بن لعمر ونسب بهذا، قيل يتزوجها أن له وأخوالها أعمامها عند أو ،دادهاأج

  .له مفهوم لا أنه على العلم أهل عامة لكن العلم، أهل من وجمع
 العقـد،  بمجرد البنت زوج على تحرم والأم بالدخول، نعم؟ بالدخول؟ أو بالعقد الأم زوج على تحرم الربيبة الآن

 لماذا ؟التفريق في السبب يدرك أحد في العقد، بمجرد البنت زوج على تحرم والأم بالدخول، إلا تحرم ما لربيبةا

   وهذا؟ هذا بين فرق
  ...:.....الطالب
  كيف؟
  ..:......الطالب

 الأم فـي  يرغب قد عكس، ولا البنت تؤثر قد أنها الأم طبع من ومعروف بأمها الدخول قبل البنت في يرغب قد

 تكـن  لم لو إنها(( ؟ظاهر هو ما إلاو ظاهر الفرق نفسها، على الأم ؤثرت لا البنت أن ومعلوم البنتب لالدخو بلق

 مـن  يحـرم  ما الرضاعة من يحرم أنه ومعلوم ))الرضاعة من أخي لابنة إنها لي، حلت ما حجري في ربيبتي



 بينهمـا  للجمـع  بالنسبة أما اليمين، وملك عإجما الحرائر في الأختين، بين الجمع في الأولى المسألة في النسب،

 بينهمـا  الجمع يجوز لا الوطء لكن أختين يشتري اتفاقاً، يجوز  ،إجماعاً يجوز يجوز؟ ما أو يجوز الملك بمجرد

  .مفارقتها بعد إلا أختها يطأ أن يطأ، أن له يجوز ولا الوطء، في
 الفـصل  يلزم ولا المفعول، على الياء، على عطوفم أبا ))سلمة وأبا أرضعتني الرضاعة، من أخي لابنة إنها((

  .يجب لا النصب ضمير أما الفصل، وجب رفع ضمير كان لو لكن نصب، ضمير لأنه نا؛ه
  المنفـصل  بالضمير فافصل عطفت       متــصل رفــع ضــمير علــى وإن

  

  .))سلمة وأبا أرضعتني(( :قال ولذا فاصل، إلى يحتاج لا النصب لضمير بالنسبة أما
  ...))أخواتكن ولا بناتكن علي تعرضن فلا لهب، لأبي مولاة ثويبة((


